تدبر القران بالمقلوب 
"فكذلك ما في آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ. لا يجوز أن يقال: "إعتبر بها" إلا لمن كان بمعاني بيانه عالماء 
وبكلام العرب عارفا" 
الطبري 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أنزل كتابه هدى للناس وبيانًا للحق» وحضهم على تدبره والاتعاظ بآياته. والصلاة والسلام على نبيه الذي كان 
قرآنًا يمشي على الأرض وآله وصحبه أجمعين. 
أما بعد, 
مر س بقوم يصلون في المسجد. فانتظرهم حت انتهوا من الصلاةء وقام فيم خطيبًا وقال بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه: 
"أيا عباد اللّه! أما علمتم أن الله عز وجل قد أبطل الصلاة في كتابه الكريم» ونهاكم عنها؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل: ((يا أبها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)) أي لا تقربوها حال سكركم بحب الدنيا وافتتانكم بهاء حى 
تعلموا ما تقولون لله عز وجل في الصلاة. والسكران بحب الدنيا لا يحسن لله جل وعلا قولًا. أيّنا لا يفكر في ماله وعياله وماضيه 
ومآله وهو يصلي؟ تكذبون على أنفسكم إن أنكرتم ذلك. فإن أبيتم إلا الصلاة وحالكم هذدء فاعلموا أن الله توعدكم وأنذركم 
فقال تعالى: ((فويلٌ للمصلين)). فهل تزدجرون؟". 
إن هذه القصة الخيالية تمثل واقعًا حقيقيًا يشيع فيه التدبر الخاطئ لكتاب الله جل وعلا. وهو مبيٌ على إساءة فهم كلام الله 
تعالى» واقتطاعه من سياقه»ء وتفسيره بكل ما يرد على الذهن من الخواطر والتأملات. "إن بعض ما يسميه الناس تدبرات 
وخواطرء إنما هي في الحقيقة ((أمنيات)) = أي: أنه يتمنى أن تكون الآية كما يتمنى هو لا ما هي عليه في الحقيقة!!". 
لن يتجرأ مسلمٌ يحب الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- على تحريف كلام الله تعالى» والقول عليه بغير علم. غير أن ذلك يحدث 
-دون قصي- عند اجتماع الجهل والغفلة والتقليد الأعمى. 


والغرض من هذه المقالة الوجيزة هو بيان حقيقة التدبر المشروعء وأمثلة التدبر المقلوب» مع التنبيه على علاج ذلك. 


حقيقة التدبرالمشروع 
قال تعالى بشأن المنافقين: ((أَفَلَا يَتَدَبَرُوْنَ آلَقُرَءَانَ)) [النساء/82]. 


1 (المشوق إلى القرآن» عمرو الشرقاويء مركز تفكر للبحوث والدراسات» ط1 1436ه-2015م» ص91). 
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قال ابن أبي حاتم: "وعن الضحاك قوله:"أفلا يتدبرون القرآن". قال:"يتدبرون". النظر فيه"2. وقال الواحدي: "قوله تعالى: 
«أَقَلَا يَتَدَبَّرُونَ الُْرْآنَ4 معنى التدبير والتدبر في اللغة النظر في العواقب ... ومعنى الآية: أفلا يتأملون القرآن ويتفكرون فيه.قال 
ابن عباس: وما فيه من المواعظ والذكر والأمر والنبي””. وقال البغوي: "يعني: أفلا يتفكرون في القرآن”*. 

فالتدبر إذن تفكير ونظرء وهذا يقتضي أن يسبقه الفهم» إذ بدونه لا يحصل التفكر والنظر. وحاشا الحكيم سبحانه وتعالى 
أن يكلف الناس تدبر ما لا يفهمونه. ولذلك أنزل القرآن بلغة يفهمونها. فقال تعالى: ((إَِآ رة قُرْءَ ۵ ئا عَرَيًا لَحَلّكُمْ تَحْقِلُونَ)) 
[يوسف/2]. وفي ذلك يقول ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره: "فكذلك ما في آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال 
والمواعظ. لا يجوز أن يقال: "إعتبر بها" إلا لمن كان بمعاني بيانه عالماء وبكلام العرب عارفا؛ والا بمعنى الأمر -لمن كان بذلك منه 
جاهلا- أن يعلم معاني كلام العرب» ثم يتدبره بعد» ويتعظ بحكمه وصنوف عبره"”. 


فمعرفة التفسير -إذن- شرط التدبرء لأن تأمل المعاني والنظر فما لا يحصل قبل إدراكها. والتفسير هو كما عرفه الزركشثي: 
"التفسير علمٌ يعرف به فهم كتاب اللّه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » وبيان معانيه » واستخراج أحكامه وحگمه". 


ينبغي أن يُعلم ابتداءً أن ألفاظ القرآن ومعانيه ليست على درجة واحدة من الوضوح» إذ إن إدراكها متفاوت بحسب علم المكّف 
بلغة العرب والأحاديث النبوية وآثار الصحابة رضي اللّه عنهم وقواعد الاستدلال وغير ذلك من العلوم. "إذ كتاب الله تعالى لا 


يتفسر إلا بتصريف جميع العلوم فيه". 


وقد قسم حبر المفسرين ابن عباس التفسير إلى "أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالتهء 
وتفسير يعلمه العلماءء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره””. ومن أمثلة التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته قوله تعالى: ((قل 
هو الله أحد)). أما التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها فقوله تعالى: ((ومن شر غاسق إذا وقب))ء وكثيرٌ من الناس لا يدركون 


معنى غاسق أو وقب. وقد استقصى العلماء هذه المفردات وصنفوا فيها کتبا تسعى (غريب القرآن). 


وما يهمنا في هذا المقام هو معرفة معاني الآيات. وذلك يحصل بالنظر في كتب الغريب لمعرفة الألفاظ المشكلة الغامضةء ثم 
النظر في كتب التفسير التي تبين المعنى السياق للآية وما احتف بها من قرائن منفصلة عن النص كأسباب النزول. وقد قرر 


2 (تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن محمد الرازي (ابن أبي حاتم)»؛ تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء ط1 1417ه -1997م» 
المجلد الثالث» ص 1013). 

3 (التفسير البسيط» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي» تحقيق: محمد بن حمد بن عبدالله المحيمدء عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» الجزء السادس» ص630-629). مختصرا 

4 (معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبدالله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء دار طيبة» ط 
9ه المجلد الثاني» ص254). 

5 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» 
الجزء الأول» ص77). 

5 (البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار التراثء ط1» المجلد الأول» ص13). 

7 (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمدء دار الكتب العلميةء 
ط1 1422ه-2011م: الجزء الأول» ص35). 

8 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» 
الجزء الأول» ص70). 


مساعد الطيار في محاضرته (كيف نفهم القرآن؟) منهجًا عمليًا لمعرفة التفسيرء فليرجع إليها. والخلاصة أن شرط التدبر 
النبوية» وأقوال الصحابة والتابعين الواردة بشأن الآية. 


أصول التدبرالمقلوب 
1- تجريد الآيات القرآنية من سياقهاء وتفسيرها بحسب الدلالة اللغوية وحدها. 
2- تفسير الآية بمعانٍ صحيحة خارجة عن دلالتها. 
3- الجهل بتفسير الصحابة والتابعين للآيات. وأسباب نزولهاء ومخالفة أقوالهم. 
4- تعميم الآيات التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره حصرًا على كل الناس. 


وسيتبين أثر هذه الأصول في الأمثلة التي سنناقشها. 


تنبييات مہمات 

تنبيه أول: التدبر المقلوب يشمل الفهم الخاطئ للمعاني» ويشمل أيضًا الاستشهاد الخاطن بالآيات. فالاستشهاد الخاطئ بآيات 
القرآن يتبع فهمها الخاطئ. 

تنبيه ثانٍ: ينبغي التفريق بين مسألة تضمين القرآن في الأشعار وكلام الناس المعتادء ومسألة الفهم الخاطئ للقرآن. فالمسألة 
الأولى ليست محل البحث» بخلاف الثانية. وقد يستشهد أحدهم بآية من الآيات دون أن يفهمها فهمًا خاطنًا. ولكننا نعرف من 
ظاهر كلامه وسياقه أنه كان يقصد التضمين وحسب أو أنه كان يفهمها فيمًا خاطنًا مخالمًا لمعناها. والله أعلم وأحكم. 


تنبيه ثالث: الأصل أن يكتفى في تفسير الآيات القرآنية بدلالة ألفاظهاء وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في 
تفسيرها. غير أن من العلماء من يتوسع في تفسير الآيات ويستنبط بعض المعاني الصحيحة التي لا تدل علما ألفاظ الآية وذلك 
باستعمال الإشارة والقياس. كما استنبط بعضهم -مثلًا- فضل صحبة الأخيار من ذكر كلب أصحاب الكبف معهم في القصة". 
وقد اشترطوا لصحة هذا التفسير الإشاري شروطًاء فقال ابن القيم: "وهذا لا بأس به بأربعة شرائط أن لا يناقض معن الآية 
وأن يكون معنى صحيحا في نفسه وأن يكون في اللفظ إشعار به وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم فإذا اجتمعت هذه 
الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا""". وقال الزرقاني: "...التفسير الإشاري لا يكون مقبولا إلا بشروط خمسة وهي: ألا يتناف وما 
يظهر من معنى النظم الكريم. ألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر. ألا يكون تأويلا بعيدا سخيفا. ألا يكون له معارض شرعي 
أو عقلي. أن يكون له شاهد شرعي يؤيده.""". غير أن هذا الاستنباط "خارج عن حد التفسير؛ لأنه يأتي بعد بيان الآية أو معرفة 
ظاهرها"”". والخطأ الذي يقع فيه أكثر الناس هو ظنهم أن هذا الاستنباط بيان لمعاني الآيات» وأنه دال على المراد منها. 


9 انظر هذا المثال وغيره في كتاب (القواعد والأصول وتطبيقات التدبر) وهو من تأليف خالد بن عثمان السبت. 

° (التبيان في أيمان القرآن» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء تحقيق: عبدالله بن سالم البطاطيء دار عالم الفوائد» ط1 1429ه: ص124). 
1 (مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظيم الزرقاني» الجزء الثاني» ص81). باختصار. 

2 (مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء مساعد بن سليمان بن ناصر الطيارء دار ابن الجوزي» ط2 1427ه» ص177). 
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تنبيه رابع: صحة المدلول (النتيجة - المعلومة - الأمر) لا تقتضي صحة الدليل (الآية)ء فقول اللّه تعالى: ((ونوحًا إذا نادى من 
قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم)) [الأنبياء/76] خاصٌ بنبي الله نوح عليه السلام» فإن ظن أحدهم -مثلا- 
أنه داخ في هذه الآية لأن الله عز وجل قد استجاب لدعائه ونجاه وأهله من حادثٍ عظيم؛ فهو مخطئ قطعًا. إذ تفريج الله 
تعالى كربته واستجابته دعاته (المدلول) لا يعني أن هذه الآية تنطبق عليه (الدليل). وهذا أصل نافعٌ ينبغي استحضاره أثناء 
قراءة المقال» فالعاقل لا ينتزع آيات القرآن من سياقاتها ولا ينزلها في غير ما جاءت لبيانه. 


أمثلة التدبر المقلوب 
وليُعلم أنني سأورد المثال أولّا كما يسوقه أصحابهء ثم تدبرهم إياهء ثم سياق الآيةء ثم تعليقي -إن لزم الأمر-. وأنتبي بالتفسير. 
وهي أمثلة استقيتها من وسائل التواصل الاجتماعي» ولو بحث القارئ لوجد أكثر مما أوردته. 


المثال الأول: قوله تعالى: ((ولسوف يعطيك ربك فترضى)) [الضحى/5]. 

التدبرالمقلوب: يظهر من كثرة استشهاد الناس بهذه الآية في أوقات الشدة والأزمة بهذه الآية أنهم يشعرون أن هذه الآية تخاطمم 
وتقصدهم. وهذا يخفف عنهم كثيرًا مما يقاسونه في الحياة. 

فهل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 

السياق: قال تعالى: ((وَالضّح (1) وَاللَيْلٍِ إِذَا سَجَ (2) ما وَدَعَكَ رَتّكَ وَمَا قى (3) وَلَأْقَخِرَةُ خَيْد لَك مِنَ الأولّ (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ 
ربك فَتَرْضَى (5) ألَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ مالا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عابلا فَأَْتَى (8) فَأما التبم قلا تَفهَرْ (9) وَأَمَا 
السَابِلَ فلا تُر (10) وَأَمّا بتِعْمَة رَبك فَحَدِّتْ)) [الضى]. 


التعليق: لا ريب أن المؤمن مطالبٌ باستشعار فضل الله ورحمته في كل حين» إلا أن الآية لا تخاطب جميع المؤمنين. بل هي 
خطاب خاص بالنبي صلى اللّه عليه وسلم. 


فليسأل المؤمن الحصيف نفسه: هل أنا مخاطبٌ بهذه السورة؟ كيف عرفت ذلك؟ أليس الاستشهاد بهذه الآية وتنزيلبا على 
نفسي هو من التزكية المذمومة؟ وما أدراني أن الله عز وجل سيعطيني ليرضيني؟ وهل آمن على نفمي المقصرة في جنب الله أن 
لا يستدرجها الله تعالى بالنعم؟ 

التفسير: استقرى مساعد الطيار أسباب نزول هذه السورةء فوجدها "كلها في تأخر نزول الوحي عنه صلى الله عليه وسلم» 
وادعاء المشركين أن ربه قد تركه وقلاه"”1. ولا ريب هذا أن يجعلها خاصة به عليه الصلاة والسلام» كيف والخطاب موجة إليه 
-عليه الصلاة والسلام- ليس فيه لفظ عام؟ 


13 (تفسير جزء عم» مساعد بن سليمان بن ناصر الطيارء دار ابن الجوزيء ط8 0ه ص169). 
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قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: ولسوف يعطيك يا محمد ربك في الآخرة من فواضل نعمه» حتى ترضى. وقد اختلف أهل العلم 
في الذي وعده من العطاء...”*'. ولا يعنينا اختلاف المفسرين في تفسير العطاء. فهم متفقون على أن هذا العطاء مختص بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وحده. 

وما يقال في هذه الآيةء يقال أيضًا في قوله تعالى آخر السورة: ((وأما بنعمة ربك فحدث)) فبي خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وحده. أي أن المعني بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم» وأما ما يُحى من استشهاد السلف بها فلعله من باب التأمي 
بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أنهم يعتقدون مشاركتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في خطاب الآية. 


بعبارة أخرىء لا إشكال في أن التحدث بنعمة الله تعالى أمد حسنٌ مرغوب» والتأمي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب 
هو مما ينبغي للمسلم أن لا يغفل عنه. غير أن الذي تخاطبه الآية وة تقصده بالدرجة الأولى هو النبي صلى اللّه عليه وسلم وحده. 


ملحق وتتمة: يستعمل الناس آيات أخرى كبذه؛ لمواساة أنفسهم وغيرهم عند اشتداد الكرب والبلاء وتكالب الأعداء. ومن ذلك 
مثلا: قوله تعالى: ((فسيكفيكهم الله)) [البقرة/137]ء وقوله تعالى: ((أليس الله بكافٍ عبده)) [الزمر/36]ء وقوله تعالى: ((لا تخف 
ولا تحزن إنا منجوك)) [العنكبوت/33]ء وقوله تعالى: ((فلا تذهب نفسك علهم حسرات)) [فاطر/8]ء وقوله تعالى: ((فلا يحزنك 
قولهم)) [يس/76]. وقوله تعالى: ((يد الله فوق أيديهم)) [الفتح/10] وقوله تعالى: ((لا تحزن إن الله معنا)) [التوبة/40]ء وقوله 
تعالى: ((واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا))*' [الطور/48]. 


ومن فهم هذه الآيات فبمًا صحيحًا وقرأها في سياقهاء ووفاها حقها من التدبر والنظرء علم أنها واردة بشأن أقوام معينين وأنها 
لا تنطبق عليه بحال من الأحوال. نعم يُستفاد منها أن الله عز وجل لن يخذل عباده الصالحين المؤمنينء وأنه يؤيدهم بنصره 
وتوفيقهء وأنه معبم -سبحانه وتعالى-. لكنها قيلت ف شأن عبادٍ معينين حصرًا دون سواهم. 


المثال الثاني: قوله تعالى: ((وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم)) [النور/15] وقوله تعالى: ((ثم قست 
قلويكم من بعد ذلك في كالحجارة أو أشد قسوة)) [البقرة/74]. 

التدبر المقلوب: يسوق بعضهم هاتين الآيتين للدلالة على عظم جريمة ماء أو على أن قلوب الناس قاسية -كالحجارة- خالية 
من الرحمة والرقة. فالآيتان تنطبقان -بظهم- على أي جريمة ومجرم. وقد شاع الاستشهاد بها في حادثة قتل أنثى الفيل الحامل. 


فهل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 


الجزء الرابع والعشرون» ص487). 

15 قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: "ثم أمر تعالى نبيه بالصبر لحكم الله تبارك وتعالى والمضي على نذارته ووعده بقوله تعالى: (فإنك بأعيننا» 
ومعناه: بإدراكنا وأعين حفظنا وحيطتناء كما تقول: فلان يرعاه الملك بعينء وهذه الآية ينبغي أن يقررها كل مؤمن في نفسه فإنها تفسح مضايق الدنيا" 
(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد» دار الكتب العلميةء 
ط1 22 ه-2011م› الجزء الخامس» ص194). لكنني أتساءل بين يدي الإمام الجليل -رحمه الله- كيف يقرر المؤمن هذه الآية في نفسه دون أن 
يقيس نفسه على نبي الله الذي نزلت بشأنه؟ لا أظن ذلك ممكنًا. والله تعالى أعلم. 
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سياق د ل ل ا ل ا مَبُوهُ مث شرا لَكُمْ بل هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِك امْرِي مِنْيُمْ مَا 
اكْنّسَب مِنَ الْإثّم وَالَذِي تول كبرَهُ مِنْيُمْ لَه عَدَابٌ عَظيمٌ (11))) إلى قوله: ((ولولا قحل الله خلتكة ويشفثة ف الذنها وَالآخرة 
كَسَّكُمْ في ما أَقَضْتُمْ فيه عَدَابٌ عَظيم (14) إِذ تَلَقَّوْتَهُ بأَلْسِنَيَكُمْ وَتَفُولُونَ بأَفْوَاهِكُمْ ما لَيْنَ لَكُمْ به عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيَنَا وَهُوَ 


عِنْدَ الله عَظيمٌ (15) وَلَوْلَا إِذْ م سَمِحْتُمُوهُ قُلْثُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتكَلّمَ ذا سُبْحَائَكَ هَذَا بان عَظية)) [النور/16-11]. 


التفسير: جاء في تفسير ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: "وفي قول اللّه: (إوتحسبونه هينا»4 وتحسبون القذف هيناء وفي قوله: 
((وهو عند الله عظيم)) يعني: ف الوزر"'. وتجد نظير هذا القول عند الطبري. والواحدي» والبغوي» وغيرهم من المفسرين. 


الخلاصة: انتزاع هذه الآية من سياقها وتنزيلبا على غير حادثة الإفك هو من التدليس. 


سياق الآية الثانية: قال سبحانه وتعالى: ((وَِذْ قَتَلْثُمْ تَفْسَافَادَ اراتم فما وَالنَهُ مُخْرِحٌ مَا كُنْكُمْ كته نَّ72 E‏ غ1 
كَذَلِكَ يُځيي اله الموتَى وَيرِبِكُمْ آيَاتِهِ لَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) ثُمّ قَسَتْ قَلُوبِكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ قي كَالْحِجَارَةٍ أَوْأَشَد قَسْوَةَ وان مِنَ 
الْحِجَارَةٍ كا يَتَمَجَّرُ مِنْهُ الْأَثْمَارُوَإِنَّ ما ا يَشَّقَّقُ فَيَخْرْحُ مِنْهُ اله وَإِنَّ مِْا ‏ بط مِنْ خَشْيَةٍ الله وَمَا الله بعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ)) 


[البقرة/74-72]. 
التفسير: ورد في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأبي العالية في قوله: ((ثم قست قلوبكم)): "يعني به بني إسرائيل". 
الخلاصة: الذم في الآية الكريمة مخصوص ببني إسرائيلء وهو واردٌ في سياق قصة البقرة» فلا يصح انتزاعه منها. 


المثال الثالث: قوله تعالى: ((والفتنة أكبرمن القتل)) [البقرة/217]. 
التدبر المقلوب: يظن بعض الناس أن هذه الآية دالة على أن إثارة الفتنة -أي إثارة البغضاء والشحناء بين الناس واحداث 
القلاقل والاضطرابات- أكبر جرمًا من القتل. 


فهل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 


السياق: قال تعالى: (يَسْأَنُونَكَ عَن الشَّبْرٍ الْحَرَام قتا فيه فل قتا فيه گييڙ وَصَدِّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكُفْ به وَالمُسْجِدٍ الْحَرَام 
وَإِخْرَاجٌ هله مِنْهُ اکر عِنْدَ الله وَالْفِثْنَةُ أَكَْرْمِنَ الْقَثْلِ وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَقَ يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ 
مِنْكُمْ عَنْ ينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَفِدٌ فَأُولَئِكَ حَبطّث أَعْمَالُيُمْ في الدُنْيَا وَالآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابْ النَارٍ هُمْ فما خَالِدُونَ) 
[البقرة/217]. 


6 (تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن محمد الرازي (ابن أبي حاتم)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» ط1 1417ه - 
7م المجلد العاشرء ص2549-2548): 

7 (تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن محمد الرازي (ابن أبي حاتم)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء ط1 1417ه - 
7م المجلد الأول» ص146). 


التفسير: ورد في تفسير ابن أبي حاتم "عن عروة بن الزبير:” ((والفتنة أكبر من القتل)) أي: قد كانوا يفتنونكم في دينكم وأنتم ف 
حرمة الله» حتى تكفروا بعد إيمانكم» فهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام”*5". وقال ابن الجوزي: ""والفتنة" 
هاهنا بمعنى الشرك. قاله ابن عمرء وابن عباسء ومجاهد. وابن جبيرء وقتادةء والجماعة""'. 


التعليق: لو رجع المتدبر إلى كتب التفسير وأسباب التزول لوجدها متضافرة على أن المقصود بالفتنة الكفر بالله والصد عن 
سبيل الله واكراه المؤمنين على الكفرء وكلٍ من هذه المعاني أكبر عند الله سبحانه وتعالى من القتل. فتفسير الفتنة بخلاف ذلك؛ 
وحملها على أي معنى لغوي مخالف هو من الفهم الخاطئ للآية. 


المثال الرابع: قوله تعالى: ((إن الله لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)) [الرعد/11]. 
التدبر المقلوب: يُستشهد بهذه الآية كثيرًا على أن انتقال الناس من الحال السيئة إلى الحسنة لا يكون بغير عملهم واجتهادهم 
وتغيرهم في أنفسهم» ثم يغير اللّه عز وجل أحوالهم بعد ذلك. 


فبل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 


السياق: قال تعالى: ((لَهُ مُعَقبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلّْفِهِ يَحْمَظُونَهُ مِنْ أَمْرٍ الله إنَّ الله لا يُعَبَرْمَا بَقَوْم حى يُغَيَرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 


واا أَرَادَ الله بقَؤْم سُوءًا قَلَا مَرَدَ لَه وَمَا لَمُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ)) [الرعد/11]. 


من الناس والتيسير من الله فلا تغيروا ما بكم من نعم اللّه"20. 


وتجد نحو هذا القول عند عامة المفسرين كالطبريء. وابن أبي زمنين» والواحدي» والماورديء. والسمعانيء وابن الجوزي» 
والفيروزآبادي» والبقاعي» والسيوطي» والشوكاني» والآلوسي» وصديق خان» والقاسعي» والشنقيطي» وابن عاشور, وغيرهم. 


بل لو قيل أنه لم يخالف هذا القول أحدٌ من السلف لا كان ذلك بعيدًا. وذلك يعني أن معنى التغيير محصور في التغيير بإحداث 
المعاصي وترك الطاعات وزوال النعم وحلول النقم. 


أما قفر ذلك اى الغيير ةمرفم الع ق حال ترو الظاعة)فو خا عن ولالة الف وذاخل ف الهاو اة اة 
داخلة في دلالة الآية -كما تقدم-. 


8 (تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن محمد الرازي (ابن أبي حاتم)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» ط1 1417ه - 
7م المجلد الأول» ص386). 

9 (زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب الإسلامي ودار ابن حزم» ط1 1423ه- 
2م.: ص 127). 

0 (تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن محمد الرازي (ابن أبي حاتم)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» ط1 1417ه - 
7م المجلد السابع» ص2233). 

1 قال ابن القيم: "فدلالة لفظها أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على عباده حتى يغيروا طاعته بمعصيته؛ كما قال في الآية الأخرى: إذلك بأن الله لم يك 
مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). وإشارتها أنه إذا عاقب قوما وابتلاهم» لم يغير ما بهم من العقوبة والبلاء» حتى يغيروا ما بأنفسهم 
من المعصية إلى الطاعةء كما قال العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة" 
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الخلاصة: الآية دالة على أن إحداث المعاصي يجلب النقم. وليست دالة على أن لزوم الطاعات يجلب النعم. وليس من دلالتها 
و هاا ان اك باساب الدنيا يتر جال امان و 


المثال الخامس: قوله تعالى: ((و أتوا البيوت من أبوابها)) [البقرة/189]. 
التدبر المقلوب: يستدل الناس بهذه الآية الكريمة على التعجيل بخطبة المرأة واجتناب محادثتها والتعلق بها قبل ذلك. 


فل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 


السياق: قال تعالى: ((يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلّةِ ف هي مَوَاقِيتُ لِلِنّاسِ وَالْحَجَ وَلَيْسَ الْبرُ بان تَأتُوا الْبْيُوتَ مِنْ ظُيُورِهَا وَلَكنَّ الْبِرَ مَنِ 


انَقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَانَهُوا الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ)) [البقرة/189]. 


التفسير: قال السيوطي: "أخرج وکیع» والبخاري» وابن جريرء عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا ف الجاهلية أتوا البيت من ظبره» 
فأنزل الله: (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابهام"2. وساق آثارًا بنحوه. 


الخلاصة: لا يصح اتخاذ الآية دليلًا ولا شاهدًا على التعجيل بخطبة النساء والانكفاف عن محادثتهن لغير ضرورة. 


المثال السادس: قوله تعالى: ((فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)) [الكهف/29]ء وقوله تعالى: ((لكم 
دينكم ولي دين)) [الكافرون/6]. 

التدبر المقلوب: زعم بعضهم أن الآيتين تدلان على حرية التدين بأي دينٍ كان وأن على المسلم المؤمن بالله أن يقر تعدد الأديان» 
ولا يستنكرها. 


فهل هو تدبر صحيح أم مقلوب ؟ 


سياق الآية الأولى: قال تعالى: ((وَقْلِ الْحَقُ مِنْ رَنَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْمُرْ إِنَا أَعْتَدْنَا لِلظَاِِينَ تارا حاط يهم 
سُرَادِقَهَا وان يَسْتَغِيتُوا يُقَانُوا بِمَاءِ كَالميْلٍ يَشُوِي الْوْجُوة بِنْسنَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَمَقَا)) [الكيف/29]. 


التفسير: قال الطبري: "عن مجاهد. في قوله: ((فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) . قال: وعيد من الله". وقال السيوطي: 
"وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ((فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)) . قال: هذا تبديد ووعيد"7”. 


(الكلام على مسألة السماع» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزير شمسء دار عالم الفوائدء ط1 1432ه» ص271). لكن سياق الآية 
يأبى ما ذهب إليه. 

2 (الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين [عبدالرحمن بن أبي بكر] السيوطيء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلاميةء ط1 1424ه-2003م» الجزء الأول» ص491). 

# (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» 
الجزء الخامس عشرء ص245-244). 

4 (الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين [عبدالرحمن بن أبي بكر] السيوطيء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية» ط1 1424ه-2003م» الجزء الخامس» ص384). 
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سياق الآية الثانية: قال تعالى: ((قل يا أا الْكَافِرُونَ (1) لا أَعْبْدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) ولا أَنْثُمْ عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ (3) ولا أَنَا عَابدٌ مَا 
عَبَدْثُمْ (4) ولا أَنْثُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ (5) لَكُمْ دِيئكُمْ ولي دِين)) [الكافرون]. 


التفسير: قال السيوطي: "وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس «أن قريشا دعت رسول الله 4¥ إلى أن 
يعطوة :نالا قبكوق أغى رخل رمكة وزو وة ما راد من اتنا اتو :هذا لك ا مح وكف عن شع اليا ولا عد كرها سوه 
فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح» قال: ما هي قالوا: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء قال: حتى 
أنظر ما يأتيني من ربي فجاء الوحي من عند الله ((قل يا أءها الكافرون)) ((لا أعبد ما تعبدون)) السورة" ثم ساق آثارًا أخرى 
كثيرة. وقال الماوردي: "قال ابن عباس: ليس في القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة, لأنها توحيد وبراءة من 
الشرك"26. 


الخلاصة: لا تدل الآيتان على إقرار الكفر والرضا به بل الأولى تهدد الواقع فيه والثانية تحض على البراءة من الكفر. 


المثال السابع: قوله تعالى: ((إنا لا نضيع أجرمن أحسن عملا)) [الكهف/30]. 
التدبر المقلوب: يتوهم بعضهم من هذه الآية وجوب إتقان الأعمال الدنيويةء وبذل الجهد فما لتحصيل النتيجة المرجوة. 


وتراهم يستشهدون بها عند تحقيق الإنجازات الدنيوية. 
فبل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 
السياق: قال تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنَا لا نْضِيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَّنَ عَمَلَا (30) ولتك لیخ جات عدن تجري 


مِنْ تَحتهِمْ الْأَنَْارُ بُحَلّونَ فِا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَبَلَْسُونَ ثِيَابًا ضرا مِنْ سُنْدْسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِئِينَ فما عَلَى الْأَرَائِكِ نِهْمَ التَّوَابُ 
وَحَسُْنَتْ مُرْتَقَقًا)) [الكهف/31-30]. 


التفسير: قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: إن الذين صدقوا الله ورسوله, وعملوا بطاعة اللّهء وانتهوا إلى أمره ونهيه» إنا لا نضيع 
ثواب من أحسن عملا فأطاع الله وات تبع أمره ونهيهء بل نجازيه بطاعته وعمله الحسن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار 0 
الخلاصة: إحسان العمل في الآية هو الأعمال الصالحة الشرعية وليس الأعمال الدنيوية. ومن الغفلة حمل هذه الآية على 
أعمال الدنيا الفانية كالدراسة, والوظيفةء وغيرها. 


المثال الثامن: قوله تعالى: ((و انه لقسم لو تعلمون عظيم)) [الو اقعة/76]. 
التدير القلوب جرت عادة العا أن تمتو ايده الآية عش كل يوق ناحدها الداع د متم غان هسه كفس“ طب لطن قبل 


5 (الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين [عبدالرحمن بن أبي بكر] السيوطيء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية» ط1 1424ه-2003م» الجزء الثامن» ص654). 

6 (النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» مراجعة: السيد بن عبدالمقصودء دار الكتب العلميةء الجزء السادس» ص358). 
27 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير ير الطبري» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجر› ط1 2ه-2001م» 
الجزء الخامس عشرء ص254). 


فهل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 
السياق: قال تعالى: ((فلا أَقُسِمْ ب باقع النُجُوم ( (75) ) وَإِنَهُ لَقَسَمْ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمْ ( (76) إِنَّم لَفُرَءَانٌ كَرِيمٌ)) [الواقعة/77-75]. 


التفسير: جاء في تفسير الماوردي: "((وانه لقسم لو تعلمون عظيم)) فيه قولان: أحدهما: أن القرآن قسم عظيم» قاله ابن 
عباس. الثاني: أن الشرك بآياته جرم عظيم» قاله ابن عباس» والضحاك. ويحتمل ثالثا: أن ما أقسم الله به عظيم. "28 


الخلاصة: أقسم الله عز وجل بأمر عظيم لا يدخل فيه أيمان الناس التي يقسمون بها. 


المثال التاسع: قوله تعالى: ((يا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)) 


[المائدة/105]. 

التدبر المقلوب: يظن بعضم أن هذه الآية دالة على ترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مع الانشغال بالنفس وحدها إذ إن 
المقاضى ضرال احا 

فهل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 


السياق: قال تعال: ((يَيّمَا آلَذِينَ َامَنُوأْ عَلَيْكُم أَنفْسَكُمٌ لا يَضْرُكُم من ضَل إِذَا آهْتَديْتُمْ إل آله مَرَجِعْكُم جَمِيعا فَيُتَبنُكُم 
بَا كُنثُمَ تَعَمَلُونَ)) )) [المائدة/105]. 

التفسير: قال الطبري: "حدثنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ هذه الآية:"يا أمها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم". فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا رأى النامن المنكر 


فلم يغيّروه. والظالم فلم يأخذوا على يديه» فيوشك أن يعمهم الله منه بعقاب."29 


الخلاصة: قال ابن كثير: "ليس في الآية مُستدلٌ على ترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء إذا كان فعل ذلك ممكنا"30 


المثال العاشر: قوله تعالى: ((ولا تنسوا الفضل بينكم)) [البقرة/237]. 
التدبرالمقلوب: يستدل كثير من الناس بالآية على عدم نسيان الجميل والعشرة الطيبةء وتذكر المواقف الحسنة للآخرين. 


فهل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 


السياق: قال تعالى: ((وَإن طَلَقَتُمُومُنَ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهْنَ وقد فَرَضّتُمَ لَهُنَّ فريضَة فَنِصّفُْ مَا فَرَضَتُمَ إلا أن يَحْفُونَ أو يَعَفُوَا 
آلَّذِى بِيَدِوِء عْقَدَهُ آلتگاع وَأن تَعَفُوَاأ اقرب لِلتَّقُوَىْ ولا تَنسَوأ نموا الْقَصبّل بنك إن آله بمَاتَمَمنُونَ بَصِير)) [البقرة/237]. 


8 (النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» مراجعة: السيد بن عبدالمقصود» دار الكتب العلمية» الجزء الخامس» ص463). 
9 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» 
الجزء التاسع» ص52). 

30 (تفسير ير القرآن العظيم» » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي محمد السلامةء دار طيبةء ط2 0 ه-1999م» الجزء الثالث» 
ص212). 
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التفسيرة ساق الطبري بستدة "عن مجاهد ولا تنسوا الفضل بيتكم". قال؛ إتمام الزوع الصداق: أو ترك المرأة الشظر "3 
و"عن الضحاك في قوله:"ولا تنسوا الفضل بينكم". قال: المرأة يطلقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بهاء فلها نصف الصداق. 
فأمر الله أن بارت لبا قصييباء وان شناء أن يقم امبر كاملا وهو الذي تك الله ولا تنسوا الفخبل بيتك ""33 وقال الواضدي: 
"وقوله تعالى: ((وَلَا تَنْسَوَا الْمَضْلَ بَيِنَكُمْ)) قال ابن عباس: لا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعضء وهذا حث من الله للزوج 
والمرأة على الفضل والإحسان» وأمر لهما جميعا أن يستبقا إلى العفو" 


الخلاصة: لا تدل الآية على نسيان المودة وحسن العشرة. بل هي في الحث على ترك الفضل بين الزوجين. 


المثال الحادي عشر””: قوله تعالى: ((المال والبنون زبنة الحياة الدنيا)) [الكبف/46]. 

التدبرالمقلوب: يظن يظن أكثر الناس أن هذه الآية واردة ف سياق مدح المال والأولاد وأنهما من طيبات الحياة الدنيا التي ينبغي أن 
يسعى الناس إلى تحصيلها. 

فبل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 

السياق: قال تعالى: ا آلْحَيَؤةٍ آلدُنَيَا كُمَآءِ أنزْلّتَهُ مِنَ آَلسَمَآءٍ فَآخْتَلَط بهء تباث الْأَرَضٍ فَأَصّبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ 
آلَبَحٌ وَكَانَ آلنَّهُ على كُلّ سىء م مُقَتَدِرَا (45) ) آ ال وَآلبَنُونَ زد دنه الْحَيَة آلدُنَاوَآلْبَقِيَتُ آلصّلِحَتُ خَيَدٌ عند رَبك تَوَابًا و حبر أَمَلَا) 
[الكبف/46-45]. 


التفسير: قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: المال والبنون أا الناس التي يفخر بها عيينة والأقرع» ويتكبران بها على سلمان وخباب 
وصنيييه» هما اين يدق الحياة الدتياوليسا من غداد الآهرة وهه الآيات بحن لدن قولة ((وائة ما أو اليك من كاب 
رَتَكَ)) إلى هذا الموضع» ذكر أنها نزلت في عيينة والأقرع"36 


وقال البغوي: "((المال والبنون)) التي يفتخر بها عتبة وأصحابه الأغنياء ((زينة الحياة الدنيا)) ليست من زاد الآخرة. قال علي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنه: المال والبنون حرث الدنيا والأعمال الصالحة حرث الآخرة وقد يجمعها الله لأقوام"””. 


3 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» 
الجزء الرابع» ص339). 

2 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» 
الجزء الرابع» ص340). 

3 (التفسير البسيط أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي» تحقيق: محمد بن حمد بن عبدالله المحيمدء عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلاميةء الجزء الرابع» ص290). 

4 قال محمد القحطاني: "هذا الفهم لم يقل به أحد من المفسرين» ولا يناسب سياق الآية ومقصودها؛ فإنها جاءت في سياق بيان قدر الصداق الواجب 
على من طلق قبل المسيسء وقد سمّي المهر وخدد." وهي فائدة وجدتها في قناته في تلغرام» ورابطها 

https://t.me/moh396/718 

5 استفدته من قناة أحمد الديب في تلغرام. وقد حُذفت للأسف الشديد. 

6 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» 
الجزء الخامس عشرء ص273). مختصرا 

7 (معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبدالله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» دار طيبةء ط 
9ه المجلد الخامس» ص174). 
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وقال ابن الجوزي: "قوله تعالى: «المال والبنون زينة الحياة الدنيا4 هذا رد على المشركين الذين كانوا يفتخرون بالأموال والأولادء 
فأخبر الله تعالى أن ذلك مما يتزين به في الدنياء [ لا ] مما ينفع في الآخرة". 

وقال الفخر الرازي: "لما بين تعالى أن الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرفة على الزوال والبوار والفناء بين تعالى أن المال 
والبنين زينة الحياة الدنياء والمقصود إدخال هذا الجزء تحت ذلك الكل» وسنعقد منه قياس الإنتاج» وهو أن المال والبنين زينة 
الحياة الدنيا وكل ما كان من زينة الدنياء فهو سريع الانقضاء والانقراض ينتج إنتاجا بديهيا أن المال والبنين سريعة الانقضاء 
والانقراضء ومن المقتضى البديري أن ما كان كذلكء فإنه يقبح بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح بسببه أو يقيم له في نظره وزناء 
فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين بكثرة الأموال والأولاد”"9”. 

الخلاصة: سيقت الآية مساق ذم الدنيا والتذكير بسرعة زوالهاء في ليست في مدح المال والأبناء. 

المثال الثاني عشر : قوله تعالى: ((قال فرعون ما أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)) 
[غافر/29]. 

التدبرالمقلوب: يظن كثير من الناس أن هذه الآية تحكي طغيان فرعون وتجبره على قومه»ء وأنه استبد برأيه دونهم. 

فهل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 


السياق: قال تعالى: ((وقال فِرَعَوَنُ ذَرُونَِ أَقَثْلَ مُومَئ وَلَّيَدَعٌ رَه إِنْنَ أَخَافْ أن يُبَدَلَ يك أو أن يُظْبِرَ فى الْأَرَضٍ آلَمَسَادَ (26) 


وَقَالَ مُومَىْ إِنَى عُذَْتُ برت وَرَتَكُم هَن كُلَ مُتَكَبَرٍ لا يُؤْمِنُ بوم آلْحِسَابٍ (27) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنُ مِنْ ءال فِرَعَوْنَ يَكُثْمْ إِيمَنَهْ 
أَتَمَتُلُونَ رجلا أن يَقُولَ رى آلنَهُ وَقَنَ جَآءَكُم بِالْبَيَنَتِ مِن رَتَكُمٌ وان يَكْ كَذِبًا فَعَلَيَهِ كَذِبْممِوَإن ¿ يك صَّادِقًا يُصِبَكُم بَعَضْ الَّذِى 


يَعِدُكُمَ إِنَّ آلنّة لا يَيَدِى مَنْ هُوَ مُسَرِفٌ كَذَابٌ ( )28( 2 وم لم الك الَو يو طبريق ق الَدَيِض فقن نصا من باس الله إن ايا 
قال فِرَعَوَنْ مَآ کُم إلا مَآ أَرَى وَمَآ أَهَدِيكُمَ إل سَبيل آلرَشَادِ)) [غافر/29-26]. 


التفسيرة قال الي "قال فرهوة سحيب لبذا الوق اكا فن قل ةا راك أا الفا مق االراق والتسريسحة اا 
أرى لنفسي ولكم صلاحا وصواباء وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب في أمر موسى 
وقتلهء فإنكم إن لم تقتلوه بدل دينكم», وأظهر ف أرضكم الفا" 


وقال الماوردي: "((قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى)) قال عبد الرحمن بن زيد: معناه ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي". 


8 (زاد المسير في علم التفسير» أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب الإسلامي ودار ابن حزم» ط1 1423ه- 
2م ص 854). 

9 (مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازيء دار الفكرء ط1 1401ه-1981م» الجزء الحادي والعشرون» ص132-131). 

0 استفدته من منشور عبدالرحمن شاهين في فيسبوك. 

https://m.facebook.com/story.php?story fbid=10157/9352792189378&id=53115896 

41 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» 
الجزء العشرونء» ص314). 

2 (النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديء مراجعة: السيد بن عبدالمقصود» دار الكتب العلمية» الجزء الخامس» ص154). 
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وقال الواحدي: "ف ((قال فرعون)) حين منع قتله: ((ما أريكم)) من الرأي والنصيحة ((إلا ما أرى)) لنفسي"43. 


وقال ابن الجوزي: "((ما أريكم)) من الرأي والنصيحة ((إلا ما أرى)) لنفسي ((وما أهديكم)) أي: أدعوكم الا إلى طريق البدى في 
تكذيب مومى والإيمان بي» وهذا يدل على أنه انقطع عن جواب المؤمن"“. 


وقال ابن عطية: "قول هذا المؤمن: ((يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض)) استنزال لهم ووعظ لهم من جهة شهواتهم» 
وتحذير من زوال ترفهمء ونصيحة لهم في أمر دنياهم» وقوله: ((في الأرض)) يريد في أرض مصر وما والاها من مملكتهم. ثم قررهم 
على من هو الناصر لهم من بأس اللّه تعالى» وهذه الأقوال تقتضي زوال هيبة فرعونء ولذلك استكان هو ورجع يقول: ما أريكم 
إلا ما أرى» كما يقول من لا تحكم له"55. 


وقال الفخر الرازي: "((قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى)) أي لا أشير إليكم برأي سوى ما ذكرته أنه يجب قتله حسما لمادة الفتنة 
((وما أهديكم)) بهذا الرأي ((إلا سبيل الرشاد)) والصلاح"“. 


والمفسرون متظاهرون على هذا التفسيرء ولم يرد خلافه عن السلف. بل لن تجد من يخالفه سوى بعض المعاصرين. 


ومما يؤيد هذا التفسير قوله تعالى في أول الآيات: ((وقال فرعون ذروني أقتل موسى))ء فقد قال فيه الماوردي: "قوله عز وجل: 
((وقال فرعون ذروني أقتل مومى)) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: معناه أشيروا علي بقتل مومى لأنهم قد كانوا أشاروا عليه بأن لا 
يقتله لأنه لو قتله منعوهء قاله ابن زياد. الثاني: ذروني أتولى قتلهء لأنهم قالوا إن موسى ساحر إن قتلته هلكت لأنه لو أمر بقتله 
خالفوه. الثالث: أنه كان في قومه مؤمنون يمنعونه من قتله. فسألهم تمكينه من قتله"”. وقال السمعاني: " فإن قال قائل: ومن 
الذي كان يمنع فرعون من قتل مومى حتى يقول ذروني أقتل موسى؟ والجواب من وجهين: أحدهما أن معناه: ذروني أقتل موسى 
أي: أشيروا علي بقتل موسىء كأنه طلب المشورة منهم أيقتله أو لا يقتله؟ والثاني: كان في جملة قومه من يحذره من قتل موسى 
خوفا من هلاك فرعون» فقال على هذا: ذروني» لا تمنعوني واتركوني أقتله."*. وقال ابن عطية: " قوله: ((ذروني أقتل مومى))» 
فليست هذه من ألفاظ الجبابرة المتمكنين من إنفاذ أوامرهه"55. 


# (الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو الحسن علي بن محمد الواحدي» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» ط1 1415ه-1995م, المجلد 
الثانيء ص944). 

4 (زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب الإسلامي ودار ابن حزم» ط1 1423ه- 
2م: ص 1244). 

5 (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسيء تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد» دار الكتب العلميةء 
ط1 1422ه-2011م» الجزء الرابع» ص557). 

6 (مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازيء دار الفكر» ط1 11 ه-1981م» الجزء السابع والعشرون» ص161-160). 

7 (النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» مراجعة: السيد بن عبدالمقصود, دار الكتب العلميةء الجزء الخامس» ص152). 

# (تفسير القرآنء أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني» تحقيق: أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» ط1 1418ه-1998م» 
المجلد الخامس» ص15). 

# (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسيء تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمدء دار الكتب العلميةء 
ط1 1422ه-2011م» الجزء الرابع» ص555). 


13 


أما قول الزمخشري: "وكان قوله ذَرُونِي أَفْثَُ مُوسى تموبها على قومه. وإبهاما أنهم هم الذين يكفونه. وما كان يكفه إلا ما في 
نفسه من هول الفزع"ء فلا يدل على استبداد فرعون وأن ما منعه مجرد الخوف والفزع. ففرعون -لعنه اللّه- لم يقل كلمته 
هذه عندما ذبّح صبيان بني إسرائيل» ولم يقلها عندما أمر بتقتيل السحرة الذين آمنوا لمومى عليه السلام. فلم قالها هنا؟ لا 
يمكن أن يقال أن ذلك مجرد الخوف والفزع هو ما دفعه لذلكء إذ لا شك أن فرعون!” خاف من مجيئ مومى عليه السلامء 
فذبّح أبناء بني إسرائيل واستحيا نسائهم» بل لا يبعد أنه خاف وفزع أيضًا من مومى -عليه السلام- لما هزم السحرة كما خافه 
أول الأمر. فلعل ما منع فرعون -إذن- هو الخوف الذي تملكه والناس الذين يمنعونه من إنفاذ كل ما يريده. 


العلاضة لن ق اة ما يدل على أن فرون حمل قومه على رأيةا بالقوة والاضنيدا دبل هو لما قال ذلك من باب المشورة 
والنصيحة والرأي (الفاسد). وكيف له أن يستبد بذلك وهو الذي قال: ((ذروني أقتل مومى)) ؟ 


المثال الثالث عشر: قوله تعالى: ((ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)) [ق/16]. 
التدبرالمقلوب: يستشهد بها بعضهم ليطمئن نفسه أو غيره عند الشعور بالوحدة أو الخوف. 


فهل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 


السياق: قال تعالى: ((وَلَعَدْ خَلَقَنَا آْإنسَنَ وَتَعَلَمْ مَا ُوَسْوسسْ به- نَفْسْموَتَحَنْ أَقَرَبْ إِلَيّهِ مِنَ حَبْلِ آلْوَرِيدٍ (16) إِذَ يَتَلَضَى 
آلمتَلَقِيَانِ عَنِ آليَمِينِ وَعَنِ آلشَّمَالٍ قَعِيدٌ (17) ما يََفِظ من قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ قِيبٌ عَتِيدٌ)) [ق/18-16]. 


التعليق: لو قرأ الإنسان هذا المقطع من الآيات متجردًا من كل فهم سابق» فإنه سيفهم أنه وارد مورد التهديد والوعيدء وأنه إلى 
التخويف والإنذار أقرب» وأنه بعيد جدًا عن التطمين والبشارة! ولولا أنني وجدت من يحملها على غير معناهاء لما تصورت أن 
يفهمها عاقل بذلك الفهم الغريب. والنّه المستعان. 


العفسير: قال اللطبري: "يقول كمال ذكره: وتفه افا الإنينان وتم ما كعد بةقفمة: فاد قى غليباسزائرة ورهار قلبه 
((ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)) يقول: ونحن أقرب للإنسان من حبل العاتق ”° 


وقال: "عن ابن عباسء قوله ((ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)) يقول: عرق العنق"53 


7 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود وعلي محمد معوضء مكتبة العبيكان» ط1 1418ه-1998م» الجزء الرابع» ص341). 

54 "عن ابن عباس » قال : قالت الكهنة لفرعون : إنه يولد في هذا العام مولود يذهب بملكك . قال : فجعل فرعون على كل ألف امرأة مائة رجل » 
وعلى كل مائة عشرة » وعلى كل عشرة رجلا » فقال : انظروا كل امرأة حامل في المدينة » فإذا وضعت حملها فانظروا إليه » فإن كان ذكرًا فاذبحوه » 
وإن كان أنثى فخلوا عنها . وذلك قوله : ((يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم))" (جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» الجزء الاول» ص647). 

2 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» 
الجزء الواحد والعشرون» ص421). 

3" (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» 
الجزء الواحد والعشرون» ص422). 
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وقال: "عن ابن عباس» قوله ((وَلَقَدْ خَلَعْنَا الإنْسَانَوَتَعْلَمُ ما وسوس به نَفْسُه) ... إلى (عَتِيدٌ)) قال: جعل الله على ابن آدم 
حافظين في الليلء وحافظين في النهارء يحفظان عليه عمله»ء ويكتبان أثره”5." 


" وقد اختلف أهل العربية في معنى قوله لوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ4 فقال بعضهم: معناه: نحن أملك به» وأقرب إليه 
في المقدرة عليه. وقال آخرون: بل معنى ذلك «وَنَحْنٌ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَربِدِ» بالعلم بما تُوَسُوس به نفسه". وقال: "يقول 
تعالى ذكره: ونحن أقرب إلى الإنسان من وريد حلقه. حين يتلقى ال مكانء وهما المتلقيانة5" 


وقال ابن كثير: "وقوله: بإونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 يعني: ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه55." 


المثال الرابع عشر: قوله تعالى: ((إن يعلم الله في قلويكم خيرًا يؤتكم خيرًا مما أخذ منكم)) [الأنفال/70]. 
التدبرالمقلوب: يظن بعضهم أن هذه الآية دالة على أن من كل من امتلأ قلبه خيراء فإن الله يؤتيه خيرًا مما أخذ منه. 


فهل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 


السياق: قال تعالى: ليا آلبحُ قل كن فى أَيَدِيكُم مِنَ الْأَسَرَئْ إن يَعْلَم آللَهُ فى قَلُوكُم خَيَْا يُؤَكُمَ خَيَرَا مَمَا خد مِنَكُم وَتَغْفِرَ 
لَكُم وَآلنَهُ غَفُورٌ رجيم [الأنفال/70]. 


التعليق: ظاهرٌ أن الخطاب موجة للأسرى دون غيرهم, فما الذي فهم المفسرون من هاته الآية؟ 


التفسير: قال الطبري: "عن ابن عباس قوله: إيا أا النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى) إلى قوله: إواللّه غفور رحيم )4 » يعني 
بذلك: من أسر يوم بدر. يقول: إن عملتم بطاعتي ونصحتم لرسوليء آتيتكم خيرًا مما أخذ منكم» وغفرت لكم””. 


وفي تفسير ابن أبي حاتم: "عن الضحاك» قوله: بإيا أا النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى) يعني العباس وأصحابه"*5. 


الخلاصة: الخطاب في الآية خاصٌ بالأسرى الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم» فلا يدخل فيه غيرهم. 


4 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» 
الجزء الواحد والعشرون» ص425). 

5 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» 
الجزء الواحد والعشرون» ص422). وحكايته للخلاف بعد ذكر قول ابن عباس ومجاهدء تشعر بأنه يذهب إلى قول ابن عباس ومجاهد كما فسر ذلك 
بنفسه 

56 (تفسير القرآن العظيم» آي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي محمد السلامةء دار طيبةء ط2 0 ه-1999م» الجزء السابع» 
ص398). 

7 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م» 
الجزء الحادي عشرء ص286). 

۴ (تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن محمد الرازي (ابن أبي حاتم)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء ط1 1417ه - 
7ه المجلد الخامس» ص1737). 


15 


المثال الخامس عشر: قوله تعالى: ((قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون)) 
[يونس/58]. 
التدبر المقلوب: يسوق بعض الناس بهذه الآية لشكر الله تعالى على فضله ورحمته عند تجدد النعم الدنيوية. 


فبل هو تدبر صحيح أم مقلوب؟ 
السياق: قال تعالى: ((يَيمَا آلنّام قَدَ جَاءَنَكُم مَوَعِظَهٌ من ربكم وَشِفَآء ا فى آلصّدُورِ وَهُدَى وَرَحَمَة لَلمُؤْمِنِينَ (57) قل بِفَضَّلٍ 


آله وَِرَحْمَتِهِ- فَبِدَ لِك فَليَفْرَحُوأ هُوَخَيَرْمَمًا يَجْمَعُونَ)) [يونس/58-57]. 


اله القرآن ((وبرحمته)) أن جعلكم من أهله"» و"عن قتادة: ((قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا)) » أما فضله فالإسلام: 
وأما رحمته فالقرآن". و"عن ابن عباس: ((قل بفضل الله وبرحمته)) يقول: فضله: الإسلام» ورحمته: القرآن". 


الخلاصة: المقصود من هذه الآية نوع معينٌ من فضل الله ورحمته. ولا يشمل غير ذلك من أفراد الفضل والرحمة. 


تمت الأمثلة المقصودة, ونظائرها أكثر من ذلك» ولو بحث الناظر في وسائل التواصل لوجد أكثر مما أوردته هنا. 


آثارالتدبر المقلوب 

1- الجهل بمعاني كتاب الله تعالى: فهذا التدبر يحجب صاحبه عن فهم معاني القرآن ومقاصده. 

2- تفسيرالقرآن بالهوى. فتفسير القرآن بحسب ما يظهر للنفس دون رسوخ في العلم هو من اتباع البوى. 

3- اختزال القرآن في تسكين النفس وتهدتتها عند حلول المصائب. وهذه غفلة عن أعظم مقاصد القرآن التي جاء 
لتقريرها وهي التعريف بالنّه تعالى ودينه ويوم الحساب. 

4- تزكية النفس بغيرحق. قد يوهم التدبر المقلوب صاحبه أنه أقرب إلى الله تعالى بما يستحضره من معاني الآيات. 

5- الانغماس في الدنيا. قد يؤول التدبر المقلوب بصاحبه إلى أن ينغمس في الدنيا وينمى الآخرة» لأنه لا يفهم من القرآن 
إلا ما يعزز واقعه الذي يعيشه. 


1- كثرة تلاوة القرآن ومراجعته: فإن هذا مما يورث العلم ويحض على التفكر. وليحرص المسلم دومًا على البحث عن 
آيات القرآن كلما وجد طرقًا منهاء ليتعرف إلى سياقها. 
2- مطالعة كتب التفسير: وذلك بقراءة التفاسير الميسرة أولا كالتفسير المختصرء فهي موجزة نافعة مقتصرة على 
المطلوب. ثم الاستزادة من غيرها. وأرشح موقع الباحث القرآني فهو شامل ومهم: 
https://furqan.co‏ 


# (جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط1 1422ه-2001م؛ 
الجزء الثاني عشرء ص194» ص196). 
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وموقع التفاسير العظيمة: 
https://www.greattafsirs.com/Tafsir Library.aspX‏ 

3- الحرص على فهم المعاني وإدراكها قبل التدبر. فالتدبر الصحيح لا يقوم على غير فهم صحيح كما تقدم. 

4- معرفة تفسير السورالتي تتكررفي و اقع المسلم. كسورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتان والكافرون والأعلى وغيرها. 
فتكرار هذه السور كل يوم وحين» أدعى لحضور المعاني وتدبرها. 

5- اكتساب أساسيات العلم الشرعي: فليحرص المسلم على فهم جملة من العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن كأصول 
التفسيرء وأصول الفقه. والنحو وغيرها. ليحسن فهمه للتفسير. 

6- سؤال العلماء: لئلا يغتر المسلم بأي خاطر يرد عليه عند قراءة القرآن وليتحقق من موافقته للقرآن. 

7- تقوى الله. فبي رأس العلم. 


نسأل الله أن يجعلنا ممن يفهم كتابه الكريمء ويعمل بمقتضاه. ويعرف حلاله من حرامه. 


مراجع للاستفادة 
1- مقدمة في التفسير - ابن تيمية. وقد شرحها ابن عثيمين ومساعد الطيار. 
2- مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر - مساعد الطيار. 
3- الخلاصة في تدبر القرآن الكريم/ القواعد والأصول وتطبيقات التدبر - خالد السبت. 
4- التحرير في أصول التفسير - مساعد الطيار. 
البراء بن محمد 
الأربعاء 
4 جمادى الأول 1442ه 
0 ديسمبر 2020م 
للملاحظات والتعقيبات 


albara1500@ hotmail.com 


إن استفدت من هذه المقالة» فادع لكاتبهاء وشارك في نشرها وتعميم الفائدة منها. 
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حقيقة التدبرالمشروع O N O O O‏ 1 
كيف نعرف تفسیرالقرآن؟ Darema a aR Sa‏ 
أصول التدبرالمقلوب ا ا 31-1070700 
تنبييات مہمات اط لم ل الوه افق موا العامة اف اله الملل خا اق لالم أشي لوط و الوه افش مواق الم طم امت وو ا ف Soh‏ 
أمثلة التدبر المقلوب ل ل 1 المج سو ا A RS E‏ 
المثال الأول: قوله تعالى: ((ولسوف يعطيك ربك فترضى)) [الضى/5]. A A SD OS‏ 


المثال الثاني: قوله تعالى: ((وتحسبونه هيئًا وهو عند الله عظيم)) [النور/15] وقوله تعالى: ((ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فبي كالحجارة أو 


أشد قسوة)) [البقرة/74] 00 ااا [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ DS‏ 
المثال الثالث: قوله تعالى: ((والفتنة أكبرمن القتل)) [البقرة/217] SS‏ 60 
المثال الر ابع: قوله تعالى: ((إن الله لا يغيرما بقوم حل يغيروا ما بأنفسهم)) [الرعد/11] 0 11110700000[ SR‏ 
المثال الخامس: قوله تعالى: ((و أتوا البيوت من أبوابها)) [البقرة/189] و ول SSSR‏ 
المثال السادس: قوله تعالى: ((فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)) [الكبف/29], وقوله تعالى: ((لكم دينكم ولي دين)) [الكافرون/6]..... 8 
المثال السابع: قوله تعالى: ((إنا لا نضيع أجرمن أحسن عملا)) [الكهف/30] مايا0 001 
المثال الثامن: قوله تعالى: ((و إنه لقسم لو تعلمون عظيم)) [الو اقعة/76]. 00 237070 
المثال التاسع: قوله تعالى: ((يا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)) [المائدة/105]. LON‏ 
المثال العاشر: قوله تعالى: ((ولا تنسوا الفضل بينكم)) [البقرة/237] LO RES RS‏ 
المثال الحادي عشر: قوله تعالى: ((المال والبنون زينة الحياة الدنيا)) [الكهف/46] E SEY‏ 
المثال الثاني عشر: قوله تعالى: ((قال فرعون ما أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)) [غاف ر/29] 10 
المثال الثالث عشر: قوله تعالى: ((ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)) [ق/16] LAS e RAR EAS‏ 
المثال الرابع عشر: قوله تعالى: ((إن يعلم الله في قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا مما أخذ منكم)) [الأنفال/70]. 117 000000 
المثال الخامس عشر: قوله تعالى: ((قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرّمما يجمعون)) [يونس/58] ات امف ل 16 
آثارالتدبر المقلوب الل دقاف كي DO issa aS‏ 
العلاج ا 121101101100 
مراجع للاستفادة ماسقا و لماك مار ف أ اق لام خب او الاو مخفا esas‏ وا الس لو TZ‏ 
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